
!الإبداء:اليبيهالمرأةة4نر

أؤليةملاثظات

والمضموةالشكلىفى

يمىاداسماح!.د

جذليمنينبعانالففظينأنرغم،الشكلياتغيرالشكل

وهو،مضمونهللمضمونئعطيالذندهوالشكلإنبلواحد.

الانساني.والالتقاءوالتقذمالتجديدأمامواسعةآفاقأيفتحالذي

ندوة9عنالقصيرةمقالتيأستهلفإفبهذا،إيمافبمنانطلاقأ

أيلولشهرنهايةفيبيروتفيغقدتالتي!والابداعالعربيةالرأة

ثئم،من،وأعزج،الندوةبشكلتختصئلبملاحظات،2991عام

كفماالاطارينبينأمزجوقدللنظر،اللافتةالأبحاثبعضللى

لذلك.الحاجةدعت

"الندوة"شكلفي-أ

الثالثالنشاطأنهاهو"المرأة"ندوةفيانتباهياسترعىماأؤل

فريقمعبالتعاونأومنفردأ-اللبنلنئينالكئاباتحاديقيمهالذي

الثانيالؤتمرفبعد.الاضيةالسثةالشهورغضونفبآخرسثقافيئ

لمعارمآوعربثآلبنانئآثقافيآحشدآشهدالذياللبنانيينللكتاب

791(،)داللبنانثةالأهليةالحرببدايةمنذاللبنانئةالساحةتشهذه

مهرجانآ-!الثقافئةكنفانيغ!ان"مؤلئسمةمعبالتعاونسالاتحادأقام

الفلسطينيالمناضلاستشهادعلىعاماًعشرينمروربمناسبةت!هـيمئأ

اللبنانمينالنقادكبارفيهسارك)1(،كنفانيغ!انالمبدعوألكاتب

وشهادات،لغ!انفثئةلوحاتوتضفنوالفلسطينعينوالسورئين

الناسبتانكانتولقد.ومجايليهغ!انأصدقاءمنشخصئة

والذكريات،الجذثةبالأبحاثحافلتين"(و"المهرجانالموتمر!)1

معانيإلىوالنفاذالفكرإعمالعلىالمرءتحثالتيوالأفكار،الشجعة

4/5الآدابعدديفي(و"المهرجان"الموتمر(ابحاثمنالكثيرالقارىيجد)1(
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والهموم،الشالثوالإبداعوالتغيير،،والديموقراطية،الثقافة

وفي.سبيلهافيوالاستشهادوالوطنالحزثةقيموإلى،الأكاديمية

اتحادأثبتسجميعهاالثلاثالمناسباتفيبلكلتئهما-المناسبتين

العقافيالعطاءعلىقدرتهوأثبت،باسمهجدارتهاللبنانثينالكتاب

الهزيلة.المادئةإمكاناتهورغمالحربرغم

أؤلهيالعربئة!المرأة"ندوةأنفهوالانتباميسترعيماثانيأفا

العربنالوطنأرجاءياعربكئاباتحاديقيمهاالمرأةعنندفئ

مجاراةعنالموسساتئةالعربئةالثقافةتخلسلا،يعكسوهذا.كفه

طليعيةكذلكيعكسوإئما،فحسبوالابداعوالتقذمالتحررقضايا

الكتاب)اتحادات"زملائهأسائربينمناللبنانمينالكتاباتحاد

والتنظيمي،السياسياالاتحادأاستقلالأنفيولاريب.(العرب

الحكومي!)الترسيمدائرةعن-الأنحتئ-لبنانفيالثفافةوابتعاد

بحاجةكنإن-الضيفاتالحاضيراتشخعاقدالثقافئةو"القبلئةأ

يسكلالذيالأبويللنظامنقدهنتكثيفعلى-اتشجيعإلى

قاطبة.الحاكمةالعربيةللأنظمةالطاغيةالسمة

مناللبنانئينالكتاباتحاداستفادةفهيالثالثةالملاحظةوأما

اللبنانعين".للكئابالثاني،الؤتمرأئامإليهؤحهالذيالنقدبعض

الابداعيةبالجوانبالالمامعلىحرصقد))الاتحادأأنوجدناوهكذا

التحاثفيبيطارزيناتالدكتورةمساهمةجاءتوقد؟الأدبثةغير

مسارفينوعيةعلامةأفلاطونآنجيالمصرئةالفئانةفنعن

علىعرضتها)3ء3144(بصوييمدإخلتهاأرفقتأنهاولاسئنما،الندوة

العظيمة.الفتانةلتلكباهرةفثيةأعمالأتصورالشاشة

اتحادصالحلغيروهيسبالتسجيلالجديرةالرابعةالملاحظةوأفا

وللمزةفندفيفي"أالندوةانعقاذفهيسالمرةهذهاللبنانئينالكتاب



كاتبينهمومنسالكتابمنعددأأنوالحق.االمؤتمر"بعدالثانية

الندواتعقدإلى"المؤتمراانعقادعقبدعاقدكان-السطورهذء

غيرهاأوالأمريكئةالجامعةأواللبنانئةالجامعةفياللاحقةوالمؤتمرات

فلأو،الجامعةأنذلكفيحجتنلوكانت.الثقافئةالمعاهدمن

والشرااس،معئنةفثةقبلمنالثقافةلاحتكاركسزالمنابر،تعذد

التغييربقضايااعتناثالاجتنماعيةالفئاتأكثرمنواحدؤعلىللثقافة

إدارتيحفاوةرغيموعلى.والطالباتالطلابعنيثسوالمدفرطة

للىالحاضرينأنإلأ،وكرمهنما"هاوسو"الفينر،الكونكورد"فندقي

منالساحقةغالئيهمفيكانوا-الأخيرةولاسيما"-و،الندوة))المؤتمر"

فيغطسواالذينأولئك)أي"المحترفين،الكتابمنأوالإعلامعين

أهميةعلىسالقديمةالوجوءوعادت(.طويلةسنواتمنذالثقافيالهئم

أحيانأإلمنئحيلوصار.الجديدةالحضورمقاعدإلى-وبهائهابعضها

الكلاتميطلبواأنقبلالحاضرينبعضسيقولهبمااًتنبئاأكادأفق

عليهااتعليقأأومحلصرمداخلةعلىتعقيبأ

الصديقةذكرثهماعندقليلأالتوقفتستدعيالملاحظةهذه

وجيهرأفيوهوالنهار،ملحقوفيا"الندوةفيالأمينأنيسةالدكتورة

فقد.الجانبثةحواراتنامنواحدفيالشيءبعسزإئاهخالفتهالكئي

محل3"عهددا(ط)95االعمل"طاولاتتحلأنأنيسة.داقترحت

فيتطارحونكبيرةمستدير؟طاولةعلىالمتناقشونيجلسبحيثالمنبر،

تلكيطرحونأونتائحاستخلاصإلىويسعؤنالخلافئةالمسائل

رأيهافيتقفصكهذءجمعيغةإن.تاليةنقاشطاولةعلىالمسائل

بديلأوتطرج،والعجنواللت،والاستعراضئة،والفوقئة،المنبرثة

ذاته.الوقتفيحميماوجوأرصيناًمعرفياًأفقاًعنها

))توسيعأضرورةأرى،الرابعةلملاحطتياستكمالأ،أفبغير

حرصيمرذوليس.ديمثة(الأكل)منوأأكذقتيما"تضييقهبدلالنقاش

أفيفيموجودوهوسالمنغلقةبالأكاديمئةجميقيالتوسيعذلكعلى

التيتلكأي"الحقيقئة"،با!اديمعةاحتفاذهومابقدوسحال

إلىبللاستنادالقديمةمعلوماتهاتنفحأوالجديدةمعلوملتهاتستقي

آراءإلىبللاستنادأي،المتجذدةالنابضةالحئةالاجتماعئةالخلفئة

هماًأوحرفةالثقافةأوالكتابةمنتتخذلاالتيالمجتمعيةالدواثر

الأمورشأنمنتقلص"العمل"طلولاتصيغةأنصحيخأساسئأ.

تزيد-الصيغةتلكأيلكنها-،الأميندهعنهاتحذثتالتيالسلبية

ألأيجبو)1عليهايحرصلاالتيالنخبويةفيالنقاشإغراقمن

وكئابنا.كاتباتناعليها(يحرص

أساسئتينصيغتيناليوملبنانفيلن:فنقولوضوحاًاكثرولنكن

شقالتيتلكفهيالأولىالصيغةفاما.الجماعيالثقافيللعمل
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ائعربية"4الوحدةدراساتامركزفيزملاؤناباهربنجاحسبيلها

،الكارلتونلفندقتابعبمافاعبماإلىبالاسمالثففونئدعىوبموجبها

الداخلفيتنالخارجفيتنيرىلا)ش!وللها؟(مدخنأسودزجاجها

ئسمحولا،عينيهبؤيؤيالرائيضيقإذاإلا(صحيح)والعكس

خاصئل.بإذفيإلاالغرفةتلكإلىبالدخولالثايىك"المثفف(لغير

فندقمنالسفليالقاعةفياجتنماعاتهمالمثففونيعقدوقد

هيستأذنلالكنهاسابقتها،منأوسعفاعتهوهي،الكارلتون

كتبصدورالاجتنماعاتويعقب.بدخولهاا"الخوارجلسسالأخرى

اًفضلبينمنأنهاأرىكتهـثوهي،ونقاشاتهمالمنتدينآراءتتضفن

وغنئ.توثيقأالنسريةالاصدارات

والنواديالمراكزسلكتهاالتيتلكفهيالثانيةالصيغةواًئا

"الجنوبللبنانالثقافيو"المجلس"الندوة"داراًمثالاللبنانئةالثقافية

الجمهورعلىانفتاحأأكثرصيغتهوهي.االعربيالثقافيو"النادى

كان)وإن،الكارلتونندواتمنس!"33ا!*س!لما)ص!313صدئةوأقل

علىيعهنبونوالنواديالمراكزتلكحضوربعضبأنالاقراريجب

عنخارجأالتعقيبيأتيوقدالوجود(،"الثباتبابمنالمحاضرين

من،العادةفي،جدوىاًقلالندواتهذه.ا(المداخلةموضوع

الأكاديمئةالناحيةمنجدوىأكثرولكنها،الضئقةالأكاديميةالناحية

الوطنفيإليهنحتاجماأنإخاذأفبذلكالتعبير.جازإذاالواسعة

هو،اطنصوصوجهعلىالأهلثةالحرببعدمللبنانوفي،العرب

النقاشفيالدوائرأوسعلشراكصيغةأي،الثانيةالصيغةتعميق

المدني("المجتمععنالحديثمعنىهوفماوإلا.فيوالثقلالسياسي

الفوقي!الأبويو"النظامالأهلئة(و"المؤ!ئسماتالتغيير"و"قوى

الطلأبغيابظلفيو))الديموقراطثة"الاجتنماعية"و)التراتبئة

وغيرهن؟وغيرهم،والعاملاتوالعنمال،والطالبات

بتأديةنفسهالمحاضريقومأنيقتفيىالمثاركةأطرتوسيعاًلقإلأ

".المرأة"ندوةعلىالخامسةملاحمطتيتاتيوهنا؟اللازمةالأموربعض

،وبالوضوح،بالوقتالمتكفمة()أوالمتكفمالتزامارفالحق

وإلىالفارئانثباءشذللىويوديالأهمئةغايةفيامز،وبالنهجية

أكلديمثة"محاضرة"محضتصبحأنمنمداخلتها()أومداخلتهمنع

حضورمنالمحتملينالستمعينوتمنعالفعلمينالمستمعينترهقممفة

ضرورةعليالتشديدإلأالجالهذافييسعنيولالاللاحقةالندوات

له،المعطاةالعشريناوعشرةالخمسبالدفائقالمتكفمالتزام

بملزمينالحاضرونفليس.الأمينالدكتورةإليهدعتمابخلاف

للىيستمعونوهمتزيدأودقيقةوثلاثينخمسأمقاعدهمفيبالتسفر

فيالفضلالمداخلةموضوسغيكونحينالعربئةالمراًةاضطهادتاربسغ



ملزمينالحاضرونوليس.عدمهأو"نسائي)أدبمصطلحصخة

نسؤهالروايبماأويقرأوهالمقصيرةلقضةومفضلعميثيتحليلبمتابعة

سماععلىمجبرونهمولا،العريضةبخطوطهاالمحاضيرةتذكرهمولم

غيرهاأووولففيرجينياأطلقتها3(ش!طحةحا)3ورواسممكررةعبارات

بموضوعواضحةعلافةذاتوالرواسمالعباراتتلكتكونلاحين

عباراتعنغنئفيبالتأكيد،،همالندوةمنظمياًنكما.المداخلة

مندفائقخمسطوااطالمحاضرةعليهمضهيلهاالتيوالشكرالمدح

هذا،لها؟المخضصقصرالوقتمنبللتذمرتنهيهاالتيمداخلتها

جورجولي!اإضلفئةدفائقثلاثذاكتذئرهايستغرقلمإذا

وعباراتالاحتجاجسهامبتحفلئملزمينعوضريتاأوطرابيعثي

الالتزامعلىالتكفمحذفيامينةمهفةأدياقديكونالبحينالتأنيب

بالوقت.

الجامعاتأكبرتعقدهاالتيالأكاديميةالمؤتمراتفيمثاركأفيإن

التزام!ئلاحظسوف(الأقلعلىوبريطانياأمريكا)فيالغربئة

نابعالالتزامذلكأنشكولا.البحثوبموضوعبالوفتالمحاضر

للىليصاقمايبتغيرئسيتيننقطتينأوواحدةنقطبماعلىتركيزهمن

يبحثالذيالأكاديميالميدانفيالجليإسهاقهباعتبارهماالستمع

ميشيلأوسعيد،إدواردأو،تشومسكينعوملتجدولئك.فيه

وإثما،كتبوهمايقرأونلا..أو.،خالديرشيدأوريفاتير،

ولطالما.ومزئتهبحثهمركيزةيعتبرونهما،فحسب،يلحضون

لهالمحذدالوقتتجاوزهوإنالحاضرئنخيالجلسةرئيسوجدنا

الأكر.علىخمسأودقاثقبثلاث

وهي،المحاضرينبعضعندتنشأقدأخرىمشكلةثفةلكن

فحوىسيكونملوهذا؟سليمةعربيةبلغبماالارتجالصعوبة

الحاضرعلىفإنالحالهذهمثلوفي.الندوةعلىالسادسةملاحطتي

أفكارهيضفنهسليماعربعآنضآيكتأنالارتجالهبهبتعوزهالذي

لسناأئناذلك.لهالمحذدةالمذةفراءئهتستغرقلابحيثالأساسية

نستمعدقيقةوعشرينخمساًأنفسنانصلببانأيضاً-هنا-ملزمين

أقل)علىالخمسينفيهااللغويةالأخطاءتتجاوزمحاضرةإلىفيها

إحدىتلاوةأثناءمجلسيغادرتاًئيالقارئعلىأخفيولااتقديع

إلىسبقانيقدشخصينعلىأعثربيفإذالورقتها،الحاضرات

بالدخانصدراهماامتلأوقدسيجارتيهما،دخانينفثانكانا؟المغادرة

للحواردقيقشبةتسجيلأتكونأنالتاليةالكلنماتولعل؟والغضب

:آنذاكثلاثتنابينجرىالذي

بهوالمفعول،ترفعالباءأخي؟يامعقولعأبوهاملعون-

؟منصوبوالفاعل،مرفوع
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أخت،أأممن"أخييا"لكن"؟طئباسمبرفعرأيكوهاشفت؟-

هذه؟..-الشرأختتعملألا.""إن

هناإلىيبعثهاأنبلدهافيالكتاباتحاديقبلكيف،أختييا-

شرشحتهم!العطيموالدة؟عندهمالنسائيالإبداعلتمعل

أختي،يا؟يومينمنذتكفمتالتيالمحترمةبالسئدةرأيكوماس

خسلقبولاستعدادعلىوأنا،اللغةفيالحنبليةأح!ثلاأنا

تلكفعلتهماولكن.الواحدةبالمحاضرةغلطاتعشرأوغلطات

بدوناًخطا،هاأعذأنالصعبمنصلر؟معقولغيرالسيدة

كمبيوترا

وعليئفاضحتعهيرفرالمذكورتانالسيدتانبهقامتماإن،نعم

عددآسادتالتيالشائعةالأخطاءعنههناأتحذثلاواًنا.لفغة

القولالأخطاءهذء)ومنالندوةاللىالمقذمةالأبحاثمنبهبأسقلا

،"...أنواطالما،أأنو"قال،ائمبهر"البحثو9،للنظر""واللفت

صارتالتيوالمفرداتالتعابيرعنهنااتحذثلاأننيكما(؟...

اًنفيبرغملها-الئاسطذائقيماوقبولميرورتهابحكم"صحيحة"

عربطندليعرفهالغوئةبدهياتعنأتكئموإثمل.النخاةكلوأنف

.المتلفزةالأخبارسمااعأوالجرائدبقراءةيكتفيلا

مسألةعنللحديثالاستطرادإلىالسالفةالملاحظةوتدعوني

فلابها.الناطقمنطقعنتعبيرأهذ.كونحيثمنبالفغةتتعفق

المستمعينسىبحيثالطولمنالجملةتكوناًنندفئفييجوز

نسيهنماأنيحدثلمإذا)هذابهاسئهلتالذيالفعلاًومبتذأها

الستمعانبلإ(.تنتهيلاالتيمعاظلاتهقغقعةقينفسهالحاضير

لاذلكإنالقولنافلومن.واضحة،قصيرةجملسمااعفيليطمع

منالعكسعلىوإئما-الفكريةالسذاجةلججفيالجملبتلكيرمي

لغةسأية-اللغةأنذلك.الفكريضرالمحلوضوخيعكسسذلك

تعقيدأ.واًشدهاالأفكارأصعبعنالواضحالتعبرعلىقادرة

قبللليهاالتطرقأوذوتنظيمئةشكلثة"مسائل"ثلاثتبقى

اًولىفأما.نظريلفتتالتيالأبحاثبعض،مضموناإلىالانتقال

ضييرينالمحلأبحاثمنالمطبوعةالئسخبندرةفتختضطالمسائلتلك

كبيرعددتذمرولقد.الأحيانبعضفيوانعدامها،والمحاضبرات

منظميورمؤاالأمرذلكمنسالاعلاميينولاسينما-الحاضرينمن

هولاءعندفاغهوالصددهذافيقولهأودومابالتقصير.المؤتمر

لاتحادالمادثةالامكاناتضعفللىيستندلاودفاعي.النظمين

علىفدرتهعدبمقيانعكسضعفوهوسوحسباللبنانمينالكتاب

لجداهمل،صغيرتينناسختينآلتيقعلىواعتمادمناسخةآلةيثراء

ناكما-؟هاوسفينرفندقفيوالأخرىالاتحلد،مكتبفيموجودة



علمث)كماالباحثاتبعضإخلالإلى،فحسبيستند،لادفاعي

ئصارلكيلهنالمحذدالوعدفيأبحاثهنإرسالفيالمنطمين(من

المؤتمراتعلىبسيطاطلاعإلىيستندوإئما.وتصويرهاطباعتهاإلى

والجذئةبالبحثاعتناءالدوقأكئرفيئنطمالتيالأكاديمية

هذهمثلففي(.الأقلعلىوكندا،المتحدةوالولايات)بريطانيا،

والاعلاميينالحضورعلىئوؤغمطبوعةنسخعلىتعثرلاالمؤتمرات

بعملللقياماللازمةوالتكاليفالوقتتتصؤرواأنبإمكانكم)هل

نسخةبإعطائكالمحاضيرينأحذعليك!"يتكرمقدوإئماكهذا؟(،

بل.بلدتهإلىوصولهصالإليكيرسلهاباًنيعدكأومداخلتهمن

مداخلاضهمالحضوريسخلأنيرفضالمحاضيرينمنكبيرآعددآإن

تنثيحععلىحريصون(الحاضرين)أيلأنهم،تسجيلهمالاتعلى

نأكما؟الأخرىالداخلاتأعقابفيولاسيمابعد،فيماأفكارهم

كتابسفيينشرهاأنقبلأفكاره"ئسرق"أنيخشىالمحاضرينبعض

لننالعربمحاضرينانطالبلكيفرصةهذءكانتوربمامجفة)1(.أو

مداخلانهم.منالأقلعلىنسخخمسبإحضارالمستقبل

مهفةأنفالحق.الجلساتمديربدورفتتعفقالثانيةالمسألةأفا

وأائدايخلتقديمعلىتقتمر-علميحسبسالجلساتمدير

يعكفانوماومنصبهماونتاجهمابهويتهماالتعريفعلىأي،المدايختة

يجوزسولا.غيرهاأوأبحاثمنبهالقيامعلىالحاضرالوقتفي

إلىصلاحتاتهالجلساتمديريتجاوزأنسالمتبعةالأعرافحسب

بعضفيالثلاثالدقائقتعذتمدةالمداخلاتعلىالتعقيب

منبغيرهأسوة،لنفسهالكلاتمطلتإذاإلأالفهم؟الأحيان

المعفبين)2(.

المآدبكترةحولأثيرالذيبالفغطفتختضرالثالثةالمسألةوأفا

خشيةأفهموأنا.والمحاصراتالمحاضرونإليهاذعيالتيوالولائم

للكتابالثانيالموتمر9أثناءادرشىسهيلد.ومنهم-البعض

)أوالمؤتمريأكلأنبدلالموتمرالمادبتأكلأنمن-اللبنانمين"

جلساتإحدىفينفسهادرشىتعبير)حسبالمآيىبالموتمرون(

فياعالاسرعلىمحاضريهاحثحينالماضينيسانفيالموتمر

إلىسيقتهمكانالذيبالباصالالتحاقيلهميتسنئلكيمداخلاتهم

الآخرالبعضحرصأفهملاولكنيالغداء(.مائدةعلىمضيفيهم

والرقصرالأكلمن،الجلساتانتهاعبعد،الضيوفحرمانعلي

االمؤتمرهعنالآدابمجفةفيالموجودةالأبحاثجميعان،بالمناسبةنؤكد،)1(

معهم.الماذيالاتفاقبعداو،اصحابهاا!ششارةبعذئثرتقدأو"الندوة

فزاج.عفيفالدكتورللصديقهذاتعليقيمنثيءأدين)2(
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أخرىصنوثبعضهاأوالمادلبنتلكتتخفللملوحتئو"الفقثز"،

نرىحينليزيداستغرابناوإنوالثقافيما)1(.الأدبيةاللقاءاتمن

منوأحيانآ،المأدبة)منالمتأدبينراسعلي"أالمتذمرينبعض

فيانيالهمذالزمانتعبيربديع)حسب"الخوانعلىأيديهم"تسافراالأدب

،المآدبإكزةمنحنفرباًئهمنهمواحدليأصولقدئة(؟المضيرمقامته

منيشكولاالآنوشمكيكأس،وبينك"بيني:قائلأاستدركلكئه

ك!ءإ"

*عة!ة

وقد.الندوةشكلعنكونتهاالتيالملاحظاتبعضتلككانت

الظواهر،بعضتكراربسببأمامكمعرضهاعلىحريصأوجدتني

الصورةعلىأحيانآتطغىقدالتيالهناتاستدراكبضروهـةإيمانيوبمبب

الكلية.

بعفالأبحاثمضمونفي-ةـة

والشهاداتوالمداخلات

الافتتاحيةالجلسة-ا

كلمةالنظر.يسترعيما)،الثرحيبثةإ(الافتتاحيةالجلسةفي

السورئة(العربئةالجمهوريةفيالثقافة)وزيرةرالعطلنجاجالدكتورة

كونرغموذكررفيأنثوفيالىوالفنالأدبتصني!ترفض

اًنغيرعناترةا.رجايهنصصذكورفيمجتمع"فيواقعأالتصنيف

ذلك؟الوافعهذابقاءعنمامسؤولينهكذلكالنساعتحفلالدكتورة

ىسؤ.االأئاممعوارتضينهالتصنيفذلك"است!نننقدأئين

لهيالرجالفيهايشاركالمرأةلابداعندوةأن،الختامفيالعطار،

".الصحيحالاتجاهفي"نقلة

اللغويةبالفرابةسالجذلاالمزاحسبيلعلى-لأبدهناالفرصةاستغلانأود)1(

منالعروستاجالشهيرمصثفهفيالزبيدييقول.و،المأذبةا"الأدبأبين

طعائم:والمأيربة!اكاذبةبعفهم)واجازواكاربة،االأدبةإنالقاموسجواهر

"انمسعودابنعنالحديثوفي.الأدبمشالمأدبةوقيل...لدعوةضنع

قالقذغاته(.)يعنيمأذتجتهامنفتعفموا،الأرضفياللهمأذبةالقرآنهذا

أراذمأذتجةقالفمن،ومأذبةماذبة،ئفال:سلأم(بنالقا!مأيعنيعبيدأبو

اللهصنعهبصنيعن2القرشبةالناسلليهفيدعوالرجليصنعهالصنيغبه

قفعقةجعلهماًذتجةتالومن؟إليهدعاهمثئم،ومنافعخيرفيهلهم،صللناس

.ادب(مادة،العروس)تاج0.1.الآذبمن



عاشوررضوىد.

نأرأىالطويالعروسيالأستاذالعربالكتاباتحادعامأم!ت

يمتازالعصرهذاأنرغمحقوقها""أغمسزهوالابداعفيالمرأةحق

ذاتهاالرأةتقومأنعليويشذدأ.المرأةحقوقعلىالتركيز))بشذة

الابداعيالجايبفيحتىالرجلعلىعالةأ9تبقىأنلابالبحث

حياتها.من

الجلسةهذءفيكلمةأجملهيعاشوررضوىالدكتورةكلمة

أعربتوفيها.الدفاقةالمكمفةشاعرثتهابسببوذلك،الافتتاحية

حراسةالأنبياءبعزمتواصلالتيالفقيرة9بيروتبزيارةاعتزازهاعن

فيئختضن!،لمأنهارغم،تختصنالتيبيروتأ،العربيالحرف

والاجتياج.الحصارأئامبيروتعنالعربئةالعواصمتخليللىلشار؟

للموت،أنجبناللاتيلبناننساقيمداخلتهاخاتمةفيعاشوروتحئى

".للحياةوانتصرنوللحياة

ادريسسهيلالدكتوراللبنانعينالكتاباتحادعامأمينكلمةفي

يتقئلأنسهيلالدكتورمنوأرجويريدء.مابعكسيوحيما

لاالايجابي)بالمعنىوباًبويتهالمعروفةصدرءبرحابةانتقاداتي

فيالمطويالعروسيكلماتحسب-أئهعلما،المعهودة(البطريركي

هذهلاحتضانالأؤل"المبادرادريس()أيهوكانقد-مداخلته

اللبنانمين!.الكتاباتحادمنوبدعوؤ،لبنانفيالندوة

اتحاد"انبالقولالقصيرةالترحيبئةكلمتهسهيلد.يستهل

المرأةلندوةالافتتاحيةالجلسةهذهفييحرصاللبنانيينالكتاب

الجالأوسغلئفسعالكلامحدودأضيقيلتزمأنوالابداعالعربئة

منتلككلنماتهفيينطلقادريسأنلاجأ".المراةلصوت

وأن،رجالميئاتحادهواللبنانيينالكتاباتحادأنحقيقة!)؟(9

والشهامةوالسخاءالأرخئةمنيكونسوف-لذلكتبعأ-الاتحاد
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أصيلةعربئةرجولية""قيئم،بالمناسبةجميعها،)وهذهوالعفو

"(المجالاوسع"ئفسحعبارةالاجأللمرأةيأذنبحيذمتاضلة(

"،ب"الشريكةفيلفبهاالمراةإنصاففيادرش!د.ؤيمعن.بالكلام

ووقفث!تخذتلأنهاللائئدعانيومأتستطعلمبأنهايعترفاو9

التقليدا.علىوخرجتالضذموقنس

التيللمرأةاضتقامق-رأيفي-الأخرهو!)الشريكةنعتلن

فيجهودهايمتدجأنريب(ادقدونمن)مخلصأسهيلد.يريد

لافاعلهب-التاريخأثبتكاسالمرأةأنذلك.والتحررالابداع

يكونحينالفاعلةهيتكونماكثيرألنه!بل،الفعلفيشريكة

"لثريكة"تكونأنترفضماكثيرأانهاأي؟"هادمأ!الرجل

تغدووقد.والقمعللاستكانةحليفأيكونحينولاسئما،للرجل

دولانتيللسيدةبارترولانوصفحسب))خاجميةإ،أحيانأالمرأة

التاريخوقائعمنكثيزتشهدوحسبما،سلزاسينبلزاكروايةفي

المعاصرةالعربئةالرواياتمنبهبأسطلاوعددالحديثالعربي

غالبالراحلللكاتبوالسؤال،غانملفتحيوالعريث!زينب)!

)1(0هلسا(

ترفسع9بأنالمرأة"فطالبأ!الترحيبئةكلمتهادريسد.ويينهي

خافتا.الندوةفيالرجلصوثيكونبأنوعدأنبعدصوتههاأ

منقليلأسأوكثيرأ-شيتسأتحملادرشم!د.كلمةخاتمةأنوالحق

ندوة)مقررةالعيدئمنىد.علىيخ!لمأمروهو،المرأةعلىالوصاية

علىالقصيرتعقيبهافيقناتهمنغمزتحين(والابداعالعربيةالمرأة

كلمتها

لشفاداتا-2

فيهاأدلتالتيتلكهيالمؤتمرجلساتأفضلأنسسلبكلا

الأقلعلىشهادتيناستبعادمع،بشهاداضينالعربئاتالكاتبات

منهماواحدةغرقعن)ناهيكوالتهويماتالتساؤلاتفيغرقتا

الكاتباتغالبيةسهاداتأنفالحبط(.المهينةاللغويةبالأخطاع

الأخرياتومعالذاتمعالصدقمنعاليةدرجةتتضفن

نأيكادبل-يتتبعصغرها(إعلىبعضهاأنعنفضلا،والآخرين

بدءآالعربيةالمرأةبحتطوالكبتالاضطهادمراحلجميع-يستقميى

،7491عامنيويوركفيالصادرةالانجليزئةالطبعة،لبارت2/3راجع)1(

03؟4ص،القاهرة،الأؤلالجزء،والعرشزينبوراجع؟36ص

.الأخيرةالصفحات،دمشق،والسؤال



!منازل!بومرورأ،الزوجيالمنزلإلىوصولأ،الأبوىالمنزلمن

بدرولياناالجبوريإرادةشهاداتنظريلفتتوقد.المصونةالدول

وديزيحلميومنىالسعداويونوالرشيدوفوزيةعاسورورضوى

تلكعليهاترتكزمحاورثلاثةثمسةأنليليبدووإئهالأمير.

:الشهادات

تفزغالذيالأمانحضنهيرشيدفوزيةعندالأئم.الأئم-أ

نوالوتبدياالتاسعةفيبعذوهييتزؤجهاأنيريدرجلمنلليه

في"تشئميل،جال11تأمنلاالتيأمهامعكبيرأتعاطفأالسعداوي

الأمانحضنلكن."اأخرىامرأةرائحةالداخليزوجهاسروال

رشيدفوزئةأنذلك؟بطريركيةرواسبمنيخلولاالأولىعند

أخاهاساكستهيإنشديدآعقابآتعاقبهاكانتأفهابأنتوحي

يعنيلا)السعداوي(الثانيةتبديهالذيالتعاطفأنكما"."المدلل

علييحفزهاسذلكمنالعكسعلىوإئماسأمها،باستكانةقبوقا

وبالكتابة.بالفعلوذلك،الجائرةالأوضاعتحذي

فيغيرهلكثيرابمنواحدةالسعداويأننجدالصددهذاوفي

والثورةالإبداععلىمحفزأعنصرأبوصفهاالأئمإلىيرين("الندوة

بالقلقالحساسأللأميرديزيعنديولدالأئمفقدانكانفلئن.معأ

نحوعلىالابداعيالفعلأساساوهماسالطمأنينةأو"انعدامالداخلي

أخرىامرأةمنأبوهاتزؤجأنبعدولاسئنماسالمبدعينأكثريؤكدما

بدرولياناعاشوررضوىعندتشحذالأئم،فإنصغيرةئاتزل(و)ديزي

نفسها.وبالدرجةمعأوالثورةالكتابيالابداعمشاعرحلميومنى

)أيزواجهاقبلنظمتقدكانتأقهاأنتتذكرعاشوررضوىف

كذلكوتتذكرولدتها؟أنبعدأمامهابهاترئمتقصائذأمها(زواج

فيفحازتأيضأ،الزواجذلكقبلفئئةلوحاقيرسمتأمهاأن

فيوفضولهاالطفلةأ"رضوىإعجاب(والرسم)النظممعاًالفعلين

الأخيرةهذهبتساؤلطفلنهفضولهاعنرضوىالدكتورةوتعئر.آن

بعدوالرسيمالشعرعنالتوقفإلىبأفهادفعالذىالسزعنانذاك

إلىتثبحينبهايدبعماذاكالطفوليتساؤلهافيولعل؟الزواج

ذلكعنرضوىعبرتوقد.المهينالعربيةالمرأةواقعفيالتفنبر

لهاتركتهالذيالمنديلفيتمثلترمزئةبصورةشهادتهافيالواقع

تلك"هزيمتهماا.لهاتمثلتفتحتهفحينرحيلهما؟بعدوعفتهاأمها

التيالأسبابمنكانتقدعاشوررضوىتوحيمانحوعلىالهزيمة

وتأصيلأ،الحيئلوجودهاتأكيدأالكتابةبفعلالتشثثللىدفعتها

رضوىسهادةفييوحيماثمسةكانوإن،الأنثوئةلشخصيتها

التاريخي.لاضطهادهاسأيضأالكتابةعبر-بالثأركذلك
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بذرليانا

أمهاأنفتتذنسر،الأولىالطفولةعهدإلىبدورهابدرليانلوترتذ

الكثيرتعرفإنها9لهاقالتفلقد؟الكتابةعلىشخعتهاالتيهي

يزوللنالذيالأزونهيلياناشهادةفيالأئمإن(اتكتبلنلكنها

عليهاينزلأنتنتظرلالياناأنغير.الكتابةشمسبإشراقإلأ

حينتلبثلاأنهاذلكصنعها؟جميلالأثمللىلتردالكتابةوحيئ

عنهاالعائلةوطأةيخففصبيئلأفهايولدأنتتمنئأنطفولتهاتغادر

عامالكاتبةليانابكلمات-الصبئةلياناقبلتلقدأفها(:عن)أي

أفهاعلىتوفسرلكيالاضطهادمنشيثأتتحمسلأنس2991

اضطهادها.

الأولىمذعلىيقتصزلاكاتبنهبدرلياناعلىالأئمفضللكن

الكتابةعلىوالحضالأنثويوالتضامنالتحذيبمشاعيرالثانية

للأسلوبمنعينبماتقديمإلىكفهذلكيتجاوزوائما،فحسب

هذافيتوحيبدروليانا.حينبعدابنتهاستختارءالذيالإبدلعي

و)الخرافئات"الحكاياتمنانبثقتقدوقصصهاروايتهابأنالصدد

فيعليهاتقضهاسالأخرياتوالنساءبالعجائزأسوة-أمهاكانتالتي

والحكايات"الخرافئات"تلكطبيعةاختلفتوقد.الزمنماضي

أولى،مرحلبمافي،فهيليانا:بهامرثالتيالمراحلباختلاف

الرجالعقليةعنالناتجةالنساءمآسيعنتتحذثحكاياث

ترويحكاياثوئغئذها،4891عاممرحلةفي،وهي؟المتخففة

نزوحهاعقبالفلسطينئةالعائلاثلهاتعرضتالتيالتهجيرمااسد

فلسطين.من

الكاتبةرأسفي"الأئم"مفهومتلازمعلىمثالاوضحولعل

مايكونأنالإبداعئة(وأالكتابة(الظلم"رذمفهؤقيئمعالعربية

الخلافئة(.)ولاسئمابالأفكارالغنئةشهادنهافيحلميمنىذكرته

الطبيبة،،السعداوينوالالدكتورةابنةهيمنىأنذلك

والمعايىضة،السلاححملعلىوالمدزبة،والقئساصة،والروائية



الاسلاميللمرصوالمعادية،النسوئةوالمحلصلة،والسجينة،السياسئة

الزواجفيتجاربثلاثصاحبة-آخرألااخيرأو-،الأصولي

الصبيةبمنىدفعقدكهذهأصموجودإنص.فحسبواحدةمنهانجحت

الكتابة،عنالاستغناءفيالتفكيرإلىحيانهافتراتمنفتر؟في

.وعنهاأ!عنيالمعاركوتخوضصزتكت!ثأصئيإن"هابقولهاذلكمبزرتص

الكانمفسحةاندثرتأنلبثتماتلكالاستغناءفترةلكن

خلالمنتؤكصدأنأرادتمنىفكأن؟للكتابةالتفرغ:لنقيضها

الأثمنضالان:التاليةالحقيقةنقيضهالىال!ثيءمنالعسيرانتقالها

المدىعلىوإبداعهاالبنتنضاليحبطانلاالكتابيوإبداغصها

.المساعدةوالبيثةالتجربةبعناصرويمدانهنمايحفزانهنماوإئما،الطويل

"ندوةفيالعربئاتالكاتباتجميعتربط.والسياسةالوطنس2

للأميرديزيفتوكصد.والوطنالابداعيالفعلبيناوالابداعالمرأة

عنأ"الفطامبعمليةارتبطتماأؤلصارتبطتقدعندهابةالكتلأنص

عنوانفينتأملأنإلىإياناداعيتص-كذلكالعائلةوعن-الوطن

إشار؟في،ئخعثالذيالبعيرصللبلرصوهو،الأولىالقصصيةمجموعتها

بدورها،،عاشوررضوىوتربط.الكاتبةرأسمسق!العراقإلى

فهي.فيهاؤلدتالتيلمصرالتاريخيالسياسيوالسياقالكتابةبين

الذيعباسكويريعلىئطلشفةفي46عامؤلدتبأنهائصرج

التطاهرينالطلبةعلىشهوربثلاثةولادتهاقبلالشرطةقمصانصفتحته

بينالتساوقعملئة.رضوىوتتابعوالماء.نيرانهابينعليهفحاصرتهم

الثقافيالسيايصيمصروتاريخ،جهةمنوالابداعيالشخميىتاريخها

تأميبمالصناصرعبد"أعلنعمرهامنالعاشرةففي:ثانيةجهةمن

فمصذزصسةطفولتهافيدخلتهاالتياصاذزصسةوأئاالوش!"؟قناة

للنفس.مقيزز؟بدونئةمثلهاالمسلنماتا)الفاطماتللىتنظرفرنسئة

مجملفيالفلسطينيةللقضيةالطاغيالحضورعلىبدرلياناوئشرصد

وهزيمة،48عامالنزوجعلىمرنصزهص،والروائئةالقصصيةكتاباتها

،0791عامالأردنومجازر،الفلسطينياليساروانطلاقة67،

وئسلصط.التونيوالمنفى،8291عامللبنانالاسرائيليوالاجتيلح

سادتالتيالنفطئة(الحقبة"تشويهاتعلىالضوةرشيدفوزية

بالنظامئسفىمائلحقهالذيالجؤروعلى،الخليجرأسهامسقط

السعداوينوللوتحكي.العربئةالمنطقةمجملعلىالجديدالعالمي

عليهاالتضييبصوعنالدولئة،،)السرعيةوظلمالنظامذلكظلممحن

ومحاولة،الساداتئةالمرحلةإئانوسجنها،الناعريالحكمإئان

الثأرمنحمايتهابحخةالحاليةالمصريةالسلطةقبلمناحتوائها

عذبهوبشاعرئ!.الإمامسقوطروايةنشرهاعقبالاسلاميالأصولي

عراقيينأفرابمأساةالجثوريإرادةتحكي،الإدماءحذإلىمبكئيما
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"عاصفةاندلعتإذاحتئ،الباصقمحطةعنديلتقونكانوا

إلىئلمع!اإرادةأنغير.بالتناقصبدأواالصيتالسيئةالصحراءأ

منالحياةتمنعلاالعصافيرونهخرالأحئةتطويالتيالحربأن

ويبدو.الولادةمنوالأطفاذصالحفلمنالنساءتمنعولاالاستمرار

حاملة،المرأةوبقاءالوطنبقاءبينالجبوريإرادةربطههناجلئاً

.الأنقاضتحتمنالآتيالخصب

الجبوريإرادة

منالصدد،هذافيتبدو،البدعاتالكاتباتشهاداتإنص

نإيتجاهلهاأنقصميئأوروائيئناقدأفيبمكنةليسالتيالأمور

تقدصمأنالشهاداتتلكولعل.الابداعيلانتاجهنتعرضهو

فيرؤوسهمدفنعنينفنصونلاالذينالنصنادلأولئكإضافئاًدرساً

مشاغلمتجاهلين،وحدهالابداعي"النمقاإلىمحتكمين،الرمال

"سقوطوهمتحتوالاجتماعثةالسياسيةوالمبدعاتالمبدعين

متكاسلون-الأحيانبعضفي-همأوأ؟و)السياسةالايديولوجيا"

الإبداعي؟النمقذلكفيالرموزبعضأمعاني!اسكتشافعن

فينعكسئضيثهاماوحدءالنمقهذافيتجدلافدمعافيوهي

ذاتها.الفنيةالنمقجمالئةعلىسلبصابهاالجهل

يعنيكانإن"الوطن9أنص،هذهلفقرتناخاتمةص،البيانعنغني

لافإنصه،الأولىبالدرجة""السياسةالكاتباتلشهاداتبالنسبة

ولاالخارجئةالامبريالئةالقوىممارساتعلىالسياسةمفهوميقصر

هذءيتجاوزوإئماوحدها،العربيةالمحليةالسلطاتممارساتعلى

الثورئةالوطنئةالأحزابممارسةنقدإلىالأحيانبعضفيوتلك

شهادةأهمئةللىالنطرلفتمنمندوحةلاالصددهذاوفي.نفسها

الحزبعندالمكتوبةشهادتهافيتتوقفلياناإ9فبدر.ليانا

علاقتهاالتباسصزئبرزماشهادتهاففي.إليهانتسبتالذيالماركسصد

حمفةحيثمنمحيزز:ذاتهالوقتفيوقامغمحيززفهو؟الحزببذلك



الأبعدينيدعلىالفلسطينئةالهوئةطمسمواجهةفيالوطنيةالقضية

منالافلاتعلىالفلسطينئةالمرأةإعاننهحيثومن،والأقربين

منقايغوهو؟عافنهالعرب!المجتمغبهاكئلهاالتي"االأنثويةالقيود

العائلئة"،إالاسكالاتحلفيالمرأةتدخلتحبيذهحيذعد!م

بالرأيالادلاءبحرئةوتعريضه"،الاجتماعيةلمسألة9دوإهمائة

أ!بورجوازئة)حرئة-الحزبذلكزعمحسب-باعتبارهاالغاير

يتمئزالرجلمنموقفأالأقلعلىكاتبتانتئخذ.الرجل-3

غيرفيتجهرانحلميومنىالسعداويفنوال.إلحاذةبالاستبعادية

تقفولا.منهالنفوشحذإلىالرجلبكراهيةمداخلتيهمامنمكان

بل،المحافظالرجعيالتقليديالرجلحدودعندنقدهافينوال!9

:فتقول"،و)التقذميأاالوطنيالأديبالزوجإىتتعذاه

سراويلهوتغسلطعامهتطبخبزوجبماالأديبالرجلويحظى...!

...أخرىلامرأ؟حئهقضةيكتعثجالسقهوفينماالسايلهوتقذم

اكتئابأويزداد،نجحتإذايكتثببزوجالمبدعةالمرأةوتحظى

بحعثيتغنئرجلأسمغتكفماأصبختأو(..،نجاحهابازدياد

الفلأحينحدثإلىالوطنحمثتجاوزمافإذا،نواياهفيأشاشالوطن

فيالحذرتتوخىلاوالسعداوي!....الشكتضاع!والعمال

أ،"زوجوالأزواج،!الرجل"همعندهافالرجال؟تعميماتهاإطلاق

.أاموأةإ3والنساء

الكتابةأنعلىفتشذد،السعداوينوالحذؤحلميمنىوتحذو

وأ،الثانيبغيابإلأتتئملافالأولى:والرجلتستقيملانفسها

تكتب؟امرأةأوالكتابةيساويرجلبلا!بيت-كلماتهابحسب-

منالرغموعلى.أ!تطبخامرأةأوالطبيخيساويهـجلفيهوبيث

تعودأنهاإلا،الطفولةعهدإلىينتميذاكموقفهابأنتستدركأنها

.ذاك"البسيط،تشكلهادتطويرأكانتاللاحقةمواقفهاأشبفتؤكد

،الأزواجعلىحربهارشيدفوزيةتشقعينهنما،والتعميموبالجزم

:فتقول

وناجحة،مادئةامراةيطلبوناستثناء،دون،الأزواججمغان

للزوجيةعثق!هئىهأنعلىوقادرة،اطقالومربيةبي!بكرئة

.الفنادقوأفضلالمطاعماًفضلفيالتهيئةتكونكما

منمتقذمةمرحلةفياستبعدتقدكانتفوزئةأنعلما...

موتجهةهيوإئما،الرجلضذموخهةثورتهاتكونأنشهادتهها،

معأأ.تضطهدناالتياغوانيناأضذ

(،وفوزية،ومنى،)نوالالثلاثالكاتباتأنللنظرواللأفت

وأالرجلعنبديلأبوصفهاالكتابةإلىيرين،الأوليانولاسئما

تكتبوهكذا،.التقليديالذكوريأبالمعنى"الأنوثة9أوالزوج

فاخترث،والكتابةالأنوثةبينأختازأنعليكان9:يليمانوال
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دونالأشياء،كلأطلوجعلتني"الكتابةفوزثةوتكتب.أالكتابة

أئناأبدأأعرفأعدلمفأنا...تتزؤجنيأولأتزؤجهااستثناء،

جنسئةدرجةاأمنىمعالكتابةفعلويبلغ.به(المفعولوأئناالفاعل

علىقضةإلىتخولإذاإلأبالحمثجديرغيرالرجلفئصبح،عالية

كفيآ:تماهيآيتماهيانوالجنسالقلمإنبل؟الورق

فيمنفردة،غامرةلذةأحقبالفلمأمسكحينلأئنيكتث

تحدثوالورقةالقلميتعانقحينلأئهكتث.ودفئهارعشتها

دونامومةتمنجني،والكلمةالنثوةعهبنينادرةإخضابلحظة

مني(.)التشديد!رجلبجسدألتحملأنالاضطرار

الكاتباتبعضعندسيتماهىالرجلأنكذلكللنظرواللأفث

أكزفيكامنالتنماهيذلكأنغير.الدينثةالسلطةمع-الشاهدات

.السعداوينوالعندللأتجفياتهبكامليظهرلاأئهأو؟حالاته

و))الوفاء("التفانيمبدأعلىالأولىالحاثنههيالدينئةفالسلطة

منإلأ-("السعداوي-حسبئطلبلا)الذياالزوجي

حسبودائما-ذانهاالأولىنصوصهفيالدينإنبل؟ا(الرجل

للرجل:حليصسالسعداوي

تخضومزاياما؟المنالبعيدةلطتبدوكانتعدنجئةان...

العذراواتالصنيراتالحورئاتوأولاها،الرجال

...البيضا.ات

منحلمسفينفسها،رأتأنهالناتذكرأنصدفةوليس

نأذلك.جدتهاغضبأثارماوهو،نبينهأصبحتوقدأحلامها،

الدينئةالموئسةاًنإلىذاكحلقهاذكرهافيتلمعالسعداوي

ولكاأ43)حزء(ولس!حهورخالثةبالضرورة)434*ص!3(جنسويةمؤلئسمة

النسائيةالحركةترابفيأصيل""التبئةوفيكر.كذلكبالضرورة

بالنظريناديالذيالتراثمنالشقذلكفيأصيلهوأو،العالية

بعضفيللمرأةنصيرئنكتابيقبوصفهماوالانجيلالتوراةإلى

ولء30"4لاعواس!أ،أ"س!؟!3أكاكا!ول!53سهاماتإ)راجعجوانبهنما

.("حول4طس!ع

اًثرإلىالتطرقعنالشاهداتالكاتباتمعظمإحجامأنغير

المجتمعبنيةإلىبالنظر-مفهوئموإبداعهنشخصياينفيالدين

نأالعربئةالنسائئةالحركةبوسعفليسئبرر.غيركانوإنسالعربب

النساةاستنتجتإذاإلا،وحدهمالرجالأيديفيالدينتترك

يكنلنواًنهنفضائهمناستثناهنالذيهوالاسلامأنالعربئات

مارستهالذيالنسويالاجتهاديمارسنأنعلىقادرات-بالتالي-

اًميركا،المتحدة)الولاياتالغربفيالتقذمئاتالكاتباتبعضق

ربأغير.والإنجيليالتوراتيالنطنعلىعملهنلا(...،اللاتينثة

مثليحبطأنالآخرهوينبغيلاسصخلنسالاستثناءذلكمثل



:"كرايست"كارولقولالصددهذافيوحضرنيا.العملذلك

البنيةفييسهمونلاأو(بالتهايؤمنونلاالذينالأشخاصلن

منأحرارأايضأهميكونونلاقدالبطريركيللدينالمؤسساتة

لاالرمزاثرأنذلك.الأبالالهيمتلكهاالتيالرمزئةسالوة

مشوياتعلىايضأيعملللرمزلأن،العقليةالموافقةعلىيعتمد

الأنظمةيرفضانالمرءبمكنةولي!...العفلتنعدىنفسية

العقلانذلك.يستبدلهاانعليهينبنيوإئما،الرمزيخة

البنىللىحكماسيلجأ،تلكللاستبدالعمفهبغياب،الاناني

والحبرةالأزمةساعاتفيلديه،للمحافظةالبطريركيةاالمالوفة

(1).فزيمةءرل

النصقعلىالعملفيالعربياتالنساءتعمقأنوالحق

استفحالمحرئيسئأهدفأاليومغدافدوتأريخأ،دراسة،الاسلامي

تأويلاتهالصالحوماضينامخئلتنااحتكارومحاولتهاالأصولئةالحركة

كله،8.التطرفة

بشهادةالتنويهمنبذلاالشهاداتعنملاحظاتيختامفي

تختئروإئماذكرناالتيالحاورإلىترتكزلاالتيالنالوتيعروسية

تعكسهاحميمةجوانيةمنتنطلقفشهادتهاهالكتابةألمعنبالحديث

من""عروسيةتقتربشهادتهافي.جهدآوالمنهكةالمكثفةعبارائها

"روعة"و"عويل"منلمافيهاالكتابةعنالكستابةباستحالةالبؤجحمافة

الكتابةأنعلىعروسثةتؤكدوفيهاو"هواجس".و)تجفد"و"عواء"

الهاربة""البوارقببعضالامساكإلىسعيئالأساسفيهي

إلى/الكاتبالكاتبةتوقيعنالنطربغضرالكبم""جنانوإسكايها

منوهمآبكونأنبعدولاقدتخليدوهو،البوارقتلكتخليد

.الأوهام

للندوةفذمتالتيالأبحاثمعظمائسمت.الأبحاث-3

المنظورهذاغلب،وإنتاريخيمنطورمنالأمورويطرحبالجذئة

التنويهمنهنابذولا.الإبداعيالنصئيالنقدىالجانبعلىأحيانأ

في)ولاسئماغمضريتاوالدكتورةبيطار،زيناتالدكتورةبأبحاث

منئنتجعملأبوصفهالابداععنفيهاتتحذثالتيالأولىأقسامه

أبمرجلاالمبدعكونعنالنظربغض،الأدبئةالتقاليدضمن

أحكامائقذمالذيالسلس)الواضحطرابيثيوجورح(،امرأة

أئهافمكم)منمنطقبحسبمدهشاتوثيقاًموثقةلكنها،قاسية

عفيفوالدكتور،عثماناعتدالوالدكتورةأدينكماا(،الكئاب

كتابفي،351!ح،3،3،)حبفلمإقة؟أ،إلىءالنسلتحتاج"لماذا)1(

ول4!ء"ع3أول*ء3أت،3ولىا!ثاهح:4!،ء".3دأء*ك!ول،ا*ص!(حهول4هولء*،

لاثثاحكل!353:ا،*ه"س!ح!1991،4،".2و1).

مسعود.بنورشيدة(،ذاتهالوقتفيوالنقدي)التأريخيفراج

بي!!ؤيحمالفد.

!ج!
-في"!ي

فرا!عفيفد.

عثماناعتدالد.

فإفئيولهذىا،.بهيعهاالأبحاثمثالبلذكرالمجاليسمحولا

ههنا.ننشرهالمالتىالأبحاثبعضعنسريعةبملاحطاتساًكتفي

حقائقإلىالممتزةعئماناعتدالإشاراتمثلآ،،نظريلفتتلقد

المرأةتحتكرهأمرآليستالنسائيئالوعيخصوصيةان-ا:ثلاث

عننسخهـةسوىليستالنسائئةالكتاباتلضانس2؟المثففة

ترفضاذرجاليةالكتاباتبعضان3-،المرأةفيهئقهرالذيالعالم



النسائيةالكتاباتمن،بالتالي،فتقتربسلفأالمحذدةالوجودشروط

الكاتباتأنفهي!أاعتدالبحثركيزةأفا.ائدرك""الوعيذات

الزئات(ولطيفة،رفعتوأليفة،السعداوي)وأعنيتناولتهناللاتي

التخييلي))عالمهنخلالمنوذلكعنه"!السكوتتفجيرإلىيلجأن

الواقعسلطة،تتوارىحينفي،لمالحقيقيالوجودهوئضحيالذي

الخلفثة".في

جديرةمقولالتبحثهامقذمةفيفتطرحمسعودبنرشيدةأفا

الكتابةأنإلىمثلأ،،تلمعفهي.استفاضةأشذلاحقببحمث

مننوعأأوالنساء،عندالأمومةلدورتصعيدأتكونقدالنسائئة

الأهمئةبالغةوإشارتها-كذلكوتشير.الجنسئةدوافعنتسامى

الكتابةأنإلى-الأخرىهيتالصبح!ثفيوئ!ررئفضلبأنوقمينة

طارحةمصر،فينطيرنهامعبالمقارنةضعيفةالمغربفيالنسائثة

بداياتفيالمغربيةالنسائئةالمساهمة-ضعفا:همالذلكسببين

وهوالوطنئة(،الحركةظهورإئان)أيالمغربفيالنسائيةالمسألة

رؤادبرامجفيأ"الثقافيعلى")السياسيتقديميعكسضعنئ

"فيئحدثلمالغربمعاللقاءان-و2؟الغربيةالوطنيةالحركة

عاقالتيالحضارئةالصدمةتلك-المففينخاضةسالمغاربةنفوس

رموزأ9هؤلاءبينمن(الصدمةتلك)أيفأفرزتا،المصريونمنها

.المغربفينجدهالا"طلائعية

الأردنيةالعربئةالقاضةأنلناتكشفغزالةلبورجا/مداخلة

و"إتقانالرجلتقليدإطاريخاوبقيتلمالبيتملاك9قتلتستطعلم

التاريخئةالمهنة)صورفوقالقفزفينجحتوإنالوضوعة!،العايير

أمثلتهاومن؟الوظيفيكالعملالطرفئةأاالمهنةوفوق!والأئمللزوجة

بحثفيوالمئزالشعر.أجمبوهندخذادتيريزنتاجالنجاحذلكعلى

القصيرةالقضةكتابةفيتجربتهاإلىبحثهانهايةفيتطرقها"رجاء!

بها:مرتثلاثمراحلعنوتتحذث،الأخرياتتجاربمنكجزء

عمانومرحلة،المضيقةجذةومرحلة،الحرئةبيروتمرحلةهي

.والنضوجوالمواجهةالأكاديمئة

الفنفيالابداعيالمرأةدورفيكانالشعرأببهندبحث

بعضلفهمضرورئةإضاءاتيوردبحثوهو،الأردؤيىالتشكيلي

الأردنئةالتشكيليةالحركةترابطإغفالعدم:أهمها،الفصنئةالظواهر

الحركة،هذهفيالمبكرالمرأةوحضور،العربئةالتشكيلئةالحركةمع

بالننماذجالأردنمينالفئانينوتأثروتراثئأ،جغرافيآالهامالأردنودور

بغدادفيالعلمتلفواقدلكونهموالبابلئةوالسومرئةالفرعونئة

تعرضثئم.الفلسطينيةالقضئةبمجرياتكذلكوتأثرهم،والقاهرة

مرحلة:أربعهيفإذاالأردنفيالتشكيليةالحركةمراحلهندأ9

عامالأردنإلىقدمالذيالأنسيعمراللبنانيالفتانمعالتأسيس

03

عليهاغلبتالتيوهي0791(-)4891التشبدلومرحلة؟2391

و"المرحلة،محترفينغيرلهوا؟وأغلبهاالجماعيةالمعارضظاهرة

وهي،السبعيناتنهايةحتىالستيناتمنتصفمنالأكاديمئة"

إيطاليافيالفئئةالأكاديمئةبالدراسةبارزأاهتمامأشهدتمرحلة

"،الحفيةالتشكيلئةالخصوصية)ظهورومرحلةتحديدأ؟وألانيا

منالفثيالجانبإلىرجاءتتطرقثئم(.اليومإلىالثنمانينات)مطلع

تطوبرالفئانةمدى:أهمهامحاورفيفتبحثالابداعيةالمرأةتجربة

فيمإعلاءفيللحجرالسعوديمنى)تطويعماتللخلالأردنية

الهويةلتأكيدالمطرزللنسيجالزروساميةواستخدام،المرأة

والفنالبيئةعناصرمنالأردئةالفتانةواستفادة.(؟..،الوطنئة

والتجريب.والحداثة؟الشعبي

الدرامافيالمرأةبصورةتتعفقهافةملاحظللبخوريسميرةوتقدم

لثيعرمزألتكونفنفطنبأنهافترىموتلفزةثم)مسرحآالأردنئة

الواقعيبالمعغءدرامثأأكائنأتكونأنبدل(...،الوطن،)الأرض

وجبنيوقؤة،ضعصمنفيهمابكلالانسانيللكائن

الواقععالمفيالموجودةالنسائيةالننماذجإنبل.ا...،وشجاعة

نصإلىئترجمحينتلبثلاالنفطةالصورةتلكتناقضالتي

خابعزوجمواجهةفيمتسف!"نموذجإلىتتحولأندرامي

المتخلفللخيالانعكاسقأئه"سميرة!ترىماوهو"؟ضعيف

"زيهبتة(اتعبيريلحصصهخياذ،الواقععالميأالسائد

الأردنيينالكئاببعضهناكأنكذلكترىالباحثةلكن

أعالهمفيالموروثةالأفكارتجاوزفينجحواالذينسيف()كوليد

المرأة:التالييقالخيلرئنفيخوريتلخصهاأفكازوهيء،الدرامئة

المرأةالباحثةدعوةأنغير.ئغدصبشيطارأويتعذبملاكإئا

وتقديمهاالمرأةصورة"لتصويبالكتابةإلى-المبدعةولاسئما-العربية

العربيةالمرأةتكونأناحتمالالذنوةتم)أيتتناسىواقعئة!بصورة

ئسقطخوريفسميرةاضطهاذها؟4(س!"ول3)ص!ممألم!ولذؤتتقدنف!ها

المنظومنبعليهافرنستهاالتيدونئتهاالعربئةالمرأةتتبنىأنإمكانثة

منهامتخذة،التقليديالمجتمعقيمالمرأةهذهفتتبنئ،الرجالية

.الرأةتط!ر-عملئةمطيزرةتكونأنبدل-معؤقة،هاديآمبدآجميعها

،والأبحاثوالمداخلاتالشهاداتمنالحذهذاعنداًتومبف

الثاني"المؤتمرعلىكلاميفيعليهشذدثقدكنثماعلىمشذدأ

وهو(،4/5،2991)عددالأدابمجآةفي(اللبنانيينللكئلب

شكلهاوفياللاحقةالندواتمضمونفيجذيحوارقيامضرورة

أسوسيولوجيابنجاوزآ،،تسميتهيمكنمالبدأ)تطويرآ

الممفة.والرواسمالجاهزةالأحكامعنبعيدآ"(،المؤتمرات


